ملحق عدد6
شهادة عبد الكريم المطوي

لقد تمّ إيقافي في 17 فيفري 1991بتونس في حين أن هذا التاريخ لم يعتمد عندهم باعتبار أن فترة الإيقاف التي قضيتها بالداخلية و الذي دام ثلاثة أشهر لم يحسب لي في الحكم إذ اعتبروا أن تاريخ توقيفي كان يوم 06 ماي 1991 وهو التاريخ الذي تمّ فيه استدعائي إلى قاضي التحقيق العسكري و قد ألغيت كل فترة الإيقاف اعتبار أن القانون عندهم لا يجب للموقوف أن يتعدى على أقصى تقدير العشرة أيام  و حتى يغطوا تجاوزاتهم القانونية أو ما يسمى بالقانونية تمّ إلغاء كلّ فترة الإيقاف و لم يتركوا منها إلا ثلاثة أو أربعة أيام، رغم أنّني و عندما مثلت أمام قاضي التحقيق ذكرت له هذا التجاوز و وعدني أنه ليس في الأمر أي إشكال و كلّ شيء يصلح و لكن عمليا لم يقع شيئا و من الطرائف في هذه المحاكمة أنه وقعت مواجهتي يوم 25 أفريل 1991 مع أحد الموقوفين و هذه المكافحة كانت مسجلة في المحضر    و بنفس التاريخ و العاقل يرى التناقض بين أقوالهم و المكافحة يوم 25 أفريل 1991 و تاريخ إيقافي 06 ماي 1991 ( فخلط و مهازل ). و حتى المحامي الذي رافع عني في القضية لاحظ هذه الملحوظة و لكن " لو ناديت ما أسمعت ميتا " كما يقال و قد ذكر المحامي مستغربا هل يمكن أن تقع مكافحة بالهاتف أو بواسطة ؟ فالتلاعب و التناقض واضح جلي و رغم ذلك لم تحسب كل الفترة المذكورة. و من قاضي التحقيق رجعت إلى الداخلية و كأنني موقوف جديد و عملت معاملة جديدة تعذيب و تعليق و صعق كهربائي إلى غير ذلك من التعذيب الذي أصبح يعرفها كلّ شخص في تونس حتى الذي لم يدخل السجن و لم يمر بمعاقل الداخلية من جراء ما يسمع عن بشاعة التعذيب في تونس ، بقيت ما يقارب 16 يوما بالداخلية ثم رجعت إلى السجن فكان هذه المرّة كلّ شيء ممنوعا لا تكلم أحدا و لا يكلمك أحد ليس لك الحق في قلم جاف للكتابة و حتى كتابة الرسائل لا تدوم أكثر من ربع الساعة ثم بعدها مباشرة تسلم الورقة و القلم ليس لك الحق في المطالعة و لا القراءة ماعدا المصحف الشريف و من حسن حظي أن محاكمتي كانت عن طريق المحكمة العسكرية و لذلك كان حكمي بسيط مقارنة مع بعض الأحكام التي كانت بنفس التهم و حوكموا عن طريق المحاكم العادية فكانت أحكامهم ما بين 15 و 20 سنة أما أنا فحكمي 6 سنوات بدون الثلاثة اشهر التي لم تحسب لي فخمسة سنوات للاعتداء على أمن الدولة   و سنة للانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها و إذا أردت أن أحدثك عن ما عانينا بالسجن فالوقت لا يتسع ساعات طويلة و لذا نتجاوز ذلك لأنه أصبح الأمر بالسجن معروفا بالضرورة و من الغرائب أنه عندما قضيت فترة السجن و تم إطلاق سراحي كلّ شخص خارج من السجن يمكن من شهادة تسمى شهادة سراح فأنا مثلا ( و كثيرا من الآخرين مثلي ) عندما خرجت أراني إياها المسمى عبد الرحمان    و قال لي أنت عندنا قانونيا خرجت من السجن و أنا مثلا بإمكاني قتلك أو إرجاعك إلى السجن فالأمر كله بيدي كما حصلت مع أحد المساجين الذي خرجوا معي و اسمه عبد الله الزواري أخرج له هذا المدعو عبد الرحمان مسدسا و قال له ماذا توصي إلى اهلك لأنك ستقتل بعد قليل فضحك السجين     و قال له أريد أن أوصي وصية إلى زوجتي هو أن أقول لها " لا تبقي بلا زواج فلابدّ أن تتزوجي "      و نسيت أن اذكر أنه عندما أرجعوني إلى وزارة الداخلية بعد حاكم التحقيق العسكري كانت الفترة نسبيا أسبوعا أو عشرة أيام و لكن كانت فترة جدّ عصيبة مقارنة مع الثلاثة أشهر الأولى التي لم تحسب باعتبار أنني كنت في الطابق الثالث وسط أماكن التعذيب فكنت لا أسمع إلا الصياح و السب و التعذيب و سب الجلالة إلى غير ذلك و التعذيب يكاد يكون 24/24 و كان قدوم الموقوفين دائما مع حدود الساعة الثانية بعد منتصف لليل و قد عشت أنا و صديقي عبد الله الزواري فترة عصيبة جدّا فلا نوم    و لا راحة لا ليلا و لا نهارا وهو ما أدى بنا إلى المطالبة بمقابلة المدير جنيح فقبلوا مطلبنا و استقبلنا جنيح و أحد مساعديه بمكتبه و كان تعامله معنا فيه نوع من التعامل الحضاري باعتبار أننا قضينا فترة التعذيب و ننتظر فقط ترحيلنا إلى أحد السجون و بادرنا بالقول "لنتكلم صراحة هل عندكم شيئا مخبي ؟" فقلنا له كلّ ما لدينا قلناه و ما نريده نحن الآن هو تغييرنا من هذا المكان أو ترحيلنا إلى أحد السجون فقال لنا سنحسن ظروفكما قريبا و فعلا تم نقلنا بعد فترة قصيرة إلى سجن مرناق فأحسسنا بالراحة النسبية باعتبار أننا ابتعدنا على أهوال وزارة الداخلية أولا و ثانيا وجدنا بعض الوجوه التي نعرفها سابقا فأصبح الإنسان يتكلم و يضحك وهو حلم كل سجين أن يضحك أو يتكلم و بعد فترة بالمرناقية تم نقلي إلى سجن 9 أفريل و بعدها عزلت ولن أتكلم هنا عن الأوضاع و التعذيب داخل السجن لأنها كما قلت أصبحت أوضاعا معروفة عند التونسي بالضرورة و من أغرب الأشياء التي حكتها لي زوجتي عند خروجي من السجن أنها كانت تأتي كل يوم لكي تحضر لمحاكمتي مع الساعة الرابعة صباحا و رغم أن محاكمتي دامت حوالي الشهر و النصف لم تتمكن من الدخول إلا مرة واحدة و كانت عن طريق الصدفة لأن العون هو الذي يدخل من يريد : "أدخل أنت ! أدخل أنت !"... فكانت من بين اللاتي وقع عليهن رحمة العون و كانت من سوء حظها كذلك أنني تأخرت في ذلك اليوم و لم أتمكن من الحضور في تلك الجلسة فانتظرت ثم رجعت دون أن تراني كما أن الداخلية كانت ترسل بعض عونات إلى قاعة المحاكمات مرتديات الحجاب وسط زوجات المساجين للتجسس و لكن و لله الحمد يكشفن من أول وهلة رغم أنه ليس لا لزوجاتنا و لا حتى لنا ما يكون داعيا لكل ما حدث لنا فاليوم الذي يقرر فيه خروجنا إلى المحاكمة تتعطل فيه حركة المرور و يتم إخراجنا من طرق ممنوع المرور منها و يتم استيقاظنا من النوم مع الساعة الثالثة بعد منتصف الليل و نبقى ننتظر في المحكمة من الساعة الثالثة و النصف صباحا تقريبا إلى الساعة التاسعة صباحا موعد فتح المحكمة و كنّا فترة محاكمتنا كلها مضربين عن الطعام و كنا ( 135 شخصا ) و من بين الأشياء التي وقعت لي أثناء فترة المحاكمة أنا و الأخ علي الأصبعي وقع لي هبوط السكر في الدمّ مع الأخ علي الأصبعي أيضا فتدخلت الشرطة العسكرية و تم نقلنا إلى المستشفى و طبعا كان ذلك ناتجا عن طول فترة المحاكمة ففي اليوم تدوم أكثر من ( 10 ساعات ) و من الأشياء التي لم أقبلها أنه عندما انتهت عني كمية الأدوية أخذوا مني ثمن الدواء و اشتروه من أموالي الخاصة التي يعلم الله زوجتي كيف تتحصل عليها و تبعثهم لي لاقتات بهم لأن الأكل بالسجن كل شيء يمكن أن تصفه بالأكل إلا أكل السجن كل غداء مقارونة يتغير منها إلا الحجم و في الليل " راقو " ماء مع طرف باطاطا أو سفناريا ( و ما تسمى بالعربية جزر ) مع العلم أنني تنقلت بين العديد من السجون و كان أكثر السجون تعاسة و قساوة سجن سوسة ففي الغرفة الواحدة وهي في الأصل كوري متاع زوايل مربعة الشكل بها شباك واحد و باب واحد عدد المساجين بهذه البيت لا يقل عن 150 سجينا و في بعض الأحيان يصل |إلى 220 بها حنفية واحدة و عدد 2 من التولاتات ( بيتان للراحة ) توالات للغسيل     و توالات لقضاء الحاجة البشرية و في بعض الأحيان إذا كان هناك عدد من الأشخاص بطونهم تجري تراه من صف إلى صف لأن الدخول إلى بيت الراحة بالصف و 24/24 لا ينتهي الصف و بيت راحة بابه مقلوع و الآخر ليس له باب ففي هذه الفترة التي قضيتها بسجن سوسة انتابتني العديد من النوبات القلبية و كانت في البداية بسيطة و لكن سرعان ما أصبحت قوية جدا و في ليلة من الليالي مع الثامنة مساء لم أفق إلا و أنا بالاستعجالي فالطبيب قال لابدّ أن يرقد فحالته تحتم عليه بالبقاء تحت العناية الطبية فالسجان و معه الممرض رفضا ذلك و بالفعل رجعت إلى السجن بعد أن أخذت حقنة خففت من شدّة ألمي و أخذ لي موعد آخر مع نفس الطبيب و بالفعل رجعت في اليوم المحدد و مكنني من وصفة طبية بها العديد من الأدوية لشرائها فحاولوا مرّة أخرى شرائها من نقودي الخاصة فرفضت ذلك رفضا تاما      و قلت لهم دعوني أموت و لا تشتروا لي من أموالي التي يعلم الله كيف تحصلت عليها زوجتي لترسلهم لي و في مرة أخرى رجعت لي النوبة القلبية فتدخل مدير السجن و طلب من إدارة السجون أخذ الأمر بجدية و إرسالي إلى المستشفى في أقرب وقت و فعلا كان الأمر كذلك بعد أن رفض المدير تحمل المسؤولية في شأني فأخذوني على متن سيارة خاصة إلى مستشفى الحبيب ثامر فبقيت ثلاثة أيام قاموا على إثرها بتحاليل ثم رجعت إلى سجن 9 أفريل حيث أقمت بجناح المرضى و في ليلة كنت أصلي في الركعة الثانية سجدت السجدة الأولى و في السجدة الثانية لم أع إلا و أنا بالمستشفى بعد أن أغمي علي إغماء تاما فأقمت بالإنعاش أسبوعا كاملا و كان كلّ ساعتين يؤخذ مني عينة من الدم لتحليلها و لمحاولة تعديل السكر لكن دون جدوى و السبب في ذلك أنني وصلت إلى أخذ 29 حبة دواء يوميا بالسجن فهذه حالة أولى و حالة أخرى أغمي عليّ و لم أفق إلا بالمستشفى العسكري حيث أقمت به ليلة ثم تم نقلي إلى مستشفى المرسى بالعوينة حيث أقمت به شهرا كاملا و الحمد خرجت من السجن بأخف الأضرار رغم أنني مازلت إلى اليوم أعاني من النوبات القلبية و ليس لي دخل إطلاقا و شراء الدواء يقدر بـ100د شهريا و الواحد دائما يقول الحمد لله و الأصل أن الإنسان بعد خروجه من السجن يعامل معاملة أحسن إلا أنني منذ أن خرجت من السجن وهو تاريخ 07 ماي 1997 إلى حدّ اليوم و أنا أمضي بمركز الشرطة يوميا رغم أني كاتبت الرئيس و قمت بملف صحي و بعثت به إلى وزارة الداخلية تبعا إلى نصيحة قدمها لي "بوكاسا" بوزارة الداخلية لأنه مرة استدعي إلى وزارة الداخلية و إلى اليوم لم أجد آذان صاغية هذا مع العلم أنني بعثت بهذا الملف مدّة سنة خلت و لم أتلقّ أي ردّ. إنّ توقيعي اليومي بمراكز الشرطة أثر تأثيرا بالغا على حياتي الاجتماعية فلا أقدر أن اشتغل أي شغل لأنك في هذه الحالة أنت مضطر أن تصارح العرف و هذا العرف يمكن أن يخاف منك فلا يقبلك و في بعض الأحيان تجد من هو رجولي يقبلك و لكن يبقى دائما الحرج موجودا سواء لي أو لصاحب العمل أو حتى للمركز اشتغلت مدّة قصيرة كسائق سيارة ( رغم أن وظيفتي محاسب ) بشركة إلا أنه سرعان ما غيرني بسائق آخر.

هذه قصتي و شهادتي اسوقها للتاريخ لعلها تجد يوما طريقها إلى النور .

و شكرا     
